





بقلم: ج. غانم قجوري الحمد لا 


الفصل الأول 
التعادر والمفهج 

المبحت الأول : هلم الكتابة وأهميته 

قد يتساءل بعض المهتمين بموضوع الكتابة عن صحة إطلاق كلمة (علم) على المباحث 
المتعلقة بالكتاية» ونحن حين نستخدم مصطلح (علم الكتابة)''' فاننا نتبع 4 ذلك ما قرره 
عدد من العلماء السالفین من قدیم. فالفارابي (یت[۲۲4ه) یذکر العلوم التي یشتمل علیها 
(علم اللسان)؛ ومن بینها (علم قوانین التالة): کر اش کبری زادء(ت ۱۲٩ه)‏ العلوم 
الخطية؛ ومن بينها (علم املاء الخط العربی) ۳ 

واذا كانت كلمة (علم) تطلق على مجم یل اكول تجمعها جهة واحدة"» فانه 
يكون استخدام مصطلح (علم الكتابة) استخداماً صحیحا. فمما لا شك فیه ان لوضوع 
الکتابة مسائله وقضاياه التي تميزت عن علوم اللغة العربية الأخرى» وقد عَرّفه نصر الهوريني 
بأنه: (علم بأصول يُعُرّف بها تأدية الكتابة على الصحة)؛ أو هو (قانون تعصم مراعاته من 
الخطأ ‏ الخط» كما نعصم مراعاة القوانين النحوية من الخطأ ‏ اللفظ)*؟ 


۔)٦٦ص( إحصاء العلوم‎ )١( 
)٩۳/۱( مفتاح السعادة‎ )۲( 
)۳۰/۲( العجم الرسیط‎ )۲( 
الطالع النصریة (ص۳۴)۔‎ )٤( 





الحكمة -۱۰- 


وقد ذكر بعض العلماء المتأخرين علوم العربية المسماة (علم الأدب)؛ وجعل من بينها 
(علع انخط)'ء لكن الخط يمكن أن يراد بها قواعد الإملاء: وهو المتصود هناء 
ويمكن أن نستخدم 2 الدلالة علی تجوید الکتابة وتحسین الخطوط وتنوینھا؟'ء ولا دخل 
لعلم الخط بهذا العنی 2 علوم العريية. وذلك لأن البحث بك الكتابة العربية ينتسم على 
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الأول بحث فني جمالي: يعنى بتحسين أشكال الحروف واظهارها بشكل جميل 
منناسق؛ يعجب العين ويرضي الذوق. ویدخل ذلك ما يتعلق بأنواع الخطوط العربية من 
الكو والنسخ والثلث وغیرها 

والثاني بحث لغوي یعنی بدراسة العلاقة بین الرمز الکتوب والصوت النطوق» ویعنی 
ببیان مقدار مطابقة النطوق للمکتوب. وتحدید مظاهر القصور ‏ الكتابة عن تمثيل 
المنطوق تمثيلا كاملا 

وعرفت اللفة العربية عددا من الصطلحات التي استخدمت للتعبير عما أسميناه (علم 
الکتابة)۰ منها : (الکتاب: والیجاء ,زالخط, والرسم. والاملاء)» وقد یکون تاریخ 
استخدام هذه المصطلحات علی نحو(زما هی مرتیة/ فأقدمها استخداما مصطلح (الکتاب) 
وهو أحد مصادر الفعل (کتب) مل اُلگکت والکتابا''ء وقد جم 

من القرن الأول الهجري» قبل تدوين لوح الريية وظهورها بشکل متمیز'“'۔ اما مصطلح 
(الهجاء) و (الخط) فقد ۷۰ +0 الكتابة » وإن 





(۱) الصدر نقسه (عی۳). 

(۲) بنظر: کمال محمد بشر: دراسات ‏ علم اللغة (۲۱/۲). 

(۲) بنظر: نصر الهرريني: الطالع لنصرية (ص۲۳). 

(4) این منظور: لسان العرب (۱3۲/۲) (کتیب). 

زه) جاء في صحيح البخاري أن ورقة بن نوفل (کان يكتب الكتاب العربسي)» فتح الباري (59/1). ٠‏ ورري عن عائشة- 
رضي له عنیا- آنها قالت:(منا من عمل الكتاب» أخطأرا ني الکناب). (الضراء: معاني القرآن (۱۸۳/۲)ء رالدانی: 
القنع (ص۱۱۹)۔ 





7ک الوک ےہ 


کان مصطلع (الیجاء) آکٹر شیوعا من مصطلع (الخط) الذي أختص بے العصور المتأخرة 
بالدلالة على تجويد الكتابة وتحسين أشكال الحروف وتنويعها 

آما مصطلح (الرسم) فقد ظهر- علی ما یبدو- ما وقت متأخر نسبياً» إذ إن معاجم اللفة 
لا تذکر لادة (رسم) آي معنی یتعلق بالخط» وأصل معنى (الرسع) هو الأثرء ورسم كل 
شي»: آثره. والجمع رسوم "۰ وقد استخدم 2 الدلالة علی رسم الصحف آکثر من 
استخدامه 3 الدلالة علی قواعد الکتابة التي صاغها علماء العربیة. 

وأما مصطلح (الاملاء) فهو مصدر الفعل آملی؛ يقال: أملى عليه الکتاب. اي قاله له 
فکتب عنه""» وهو بهذا المعنى لا يدل على قواعد الكتابة؛ لکن العلاقة معنی الفعل 
(املی) بالكتابة فانه لا يكون إملاء إلا مع الكتابة؛ استخدم مصطلح (الإملاء) للدلالة 
علی قواعد الکتابة» وکان ذلك بے وقت متأخر نسبياء فقد استخدم طاش كبرى زاده 
(ت ۹۲ھ) مصطلح (علم إملاء الخط العريي). وصار مصطلح (الإملاء) هو الفالب 2 
زماننا 2 الدلالة علی قواعد الکتابة» واستخدم عنوانا لمدد من الرسائل الزلفة 2 
الوضوع. 





وقد عَدَلْتُ ‏ عنوان الكتاب عن استخدام اي مرا صطلحات السابقة» لا قد تحدثه 
لدی القاری العاصر من لبس أو خلط 5لأن مکہطلح (الکتپ) صار يطلق علی ماڪتب و 
صحف یضمها غلاف ۰ وشاع مصطلح ( الهجاء) 4 الدلالة على أحد أغراض الشعر: 
وصارمصطلح (الرسم) يطلق على التصوير باليد »وغلب مصطلح (الخط) على فن تجويد 
حروف الكتابة »وعدلت عن مصطلح (علم الإملاء) لان مما نريد الحديث عنه هنا أوسع 


ما يدل عليه هذا المصطلح 





)١(‏ بنظر: ابن منظور: لسان العرب )151/١9(‏ (رسم). 
)٢(‏ کتابي: رسم الصحف (ص١٥۱)ء‏ 

(۲) ابن منظور: لسان العرب (۰ 6۱7۰/۲ ماق 

(؛) مفتاح السعادة -)٩۳/۱(‏ 








-٠١- الحكمة‎ 


وکان عدد من علماء العربية قد ألحق مبحشا 2 بیان قواعد الاملاء 2 کتب النحو آو 
الصرف, ولکن ذلك لايعني آنه جزء منهما. فقد نقل السيوطي عن آبي حیان آنه قال: 
(وعلم الخط» ویقال له الهجاء. لیس من علم النحو» وانما ذکره النحویون 2 کتبهم 
لضرورة مایحتاج الیه البتدی ‏ لفظه وق کت 





تبه. ولأن کثیرا من الکتابة مبني علی أصول 
نحوية» ففي بیانها بیان لتلك الاصول) "" وقال نصر الهوريني معلقا على قول أبي حیان (لیس 
من علم النحو): (يعني بل هو علم مستقل)”'۔ 

وغني عن البیان ماللکتابة من دور كبير 4 حياة الانسان وي بناء الحضارة الانسانية» 
لکن قد تخفی آهمية (علم الکتابة) على كثير ممن یتصورون آن تعلم حروف الهجاء ‏ 
مراحل التعلیم الاولی کاف 3 ضبط الکتابة واجادة استخدامها , وهذا تصور فیه تبسیط 
للأمور وتغاض عن حقائق مهمة» تجعل من أمر معرفة تأريخ الكتابة وإتقان قواعدها آمراً 
ضروريا للمعلمين والمدرسين لاسيما المتخصصين منهم بتعليم اللغة العربية» كما أن ذلك 
یکون مفیدا لفیرھمء ومن تلك الحقائق: 

)١(‏ لاتتطابق صور الکلمات المکتوبة مسورما النطوقة؛ لانه لایوجد نظام ڪتابي 
واحد يمثل اللفة المنطوقة كما هل وتو النظم الکتابية ظ ذلك. فالرسم 
الانکليزي والرسم الفرنسي یذکرانکَین‌ ینز التمثیل للاختلاف الکبیر بین الرموز 
الکتوبة والااصوات النطوقة ". آما تکام اکتا السوِية فانه یمد نظاما مثالیا من حیث 
وضع رمز واحد مستقل لکل وحدة صوتية» فهنالك 2 اللفة العربية ثمانية وعشرون صوتا 
جامدا (صامتا)؛ وهناك بازاٹھا ثمانیة وعشرون رمزاًء خصص کل رمز منها لصوت معين 
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لایتمداه. وقد اتبع هذا البدا نفسه بالنسبة للحرکات کذلك"؟. 


(۱) همع الهرامع (۲4۳/۲). 
(۲) الطالع التصرية (ص۲). 


(۳) ندریس: اللفة (ص٤٤٥)۔‏ 





)٤(‏ الصدر نفسه (ص٤٤؛)ء‏ وماریو 


: أسس علم النغة (ص10). 


.)۷۰/۲( کمال محمد بشر: دراسات  علم اللغة‎ )٥( 


29 ید 





همه 











وعلی الرغم من أن الكتابة العربية أحسن حالا من غيرها 4 هذا المجال فإن هناك جملة 
من البادی تجب مراعاتها. کما آن هتاك ظروفا تأريخية تتبني ملاحظتها حتی نحصل 
علی کتابة عربية صحيحة» ونصل الی فهم صحیح لظواهرها (لأن رسوم الکتابة لها دلالة 
خاصة علی الألفاظ القولة» ومالم تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة العبارة» وان عرفت 
بملكة قاصرة كانت معرفتها أيضا قاصرة)'". فنحن 2 الواقع نکتب کما یکتب 
الآخرون لاكما نريد أو نتصور. 

ولا کانت الکتابة من آهم وسائل الاتصال الانساني» فمن طریقها یتم التسرف على 
آفکار الاخرین؛ والتعبیر عما لدی الفرد من معان ومفاهیم ومشاعر؛ وتسجیل الحوادث 
والوقائع؛ فإنه كثيرا مايكون الخطأ الكتابي 2 الرسم سببا 2 تفیر العنی وعدم وضوح 
الفكرة؛ لذلك تعتبر الکتابة الصحيحة عملية مهمة ظ التعلیم. ٍذ آنها عنصر أساسي ‏ 
عناصر الثقافة؛ وضرورة اجتماعية لنقل الأفکار والتعبیر عنها. والوقوف علی آفکار 
وآراء الآخرين والإلمام بها'”. 

)١(‏ إن علم الكتابة يمكن أن يقدم تفسنیرات لفوية آو تأريخية لكل اختلاف بين 
النطوق والرسوم» ویمکن آن یقدم توضیاً لأْصل الْلامات الکتابية ودلالتها , وكل ذلك 
یجمل مستخدم الکتابة یتعامل مع نظام واضَح الابقاد : محدد الدلالات؛ مما پرسخ قواعد 
ذلك النظام ویجعله مفهوما لدی مستخدمی4 عالطا لو کان مستخدموه یجهلون 
ذلك کله : فانهم یکونون حینثذ آمام مایشبه الألناز التي تثیر حیرتهم ودهشتهم. وتجعلهم 
یتشککون 3 آمر ما یکتبون» فیکونون آقرب |لی الخطا» کما آنهم یکونون حینئن 
أمام ما يشبه الألغاز التي تشير حيرتهم ودهشتهم» وتجعلهم یتشککون ‏ آمر ما 
یکتبون؛ فيكونون أقرب إلى الخطا ء كما أنهم يكونون أكثر استعدادا للتجاوب مع 
دعوات تغيير النظام الكتابي» التي هي نوع من التخریب الثقایۓے والتدمير الحضاري. 


(۲) ان اهمال تدریس قواعد الاملاء العربي 2 مراحل التعلیم الختلفة والاكتفاء بما 


.۱۰۵۲/۲( ابن خلدون: القدمة‎ )١( 
.)٠ ٦۲ص‎ ( عبد الجید سید أ مد منصور: علم اللغة الفسي‎ )۲( 





-٠١- الحكمة‎ 


يحصله ا متعلم ‏ خلال مراحل التعلیم الأولی: وما يمحكن أن يضيفه إلى ذلك من ممارسته 
قراءة النصوص الطبوعة: كما أن فقدان المعرفة بالبعد التاريخي للكتابة العربية قد أدى 
ذلك كله إلى شيوع أخطاء كتابية كثيرة عند جمهور المثقفين: وقد تظهر تلك الأخطاء 
عند عدد ممن یتصدون لتعلیم قواعد اللفة 2 الدارس والعاهد» إلى جانب التقصير 2 
استخدام العلامات الکتابية بشکل صحیح 3 کثیر من الأحیان 

ولیس من سبيل إلى التخلص من تلك الظاهرة الا بدراسة تاریخ الکتابة العربية ومعرفة 
قواعدهاء وهو أمر هين» لکن مهم 2 نفس الوقت. 





المببعث الثاني : مسادر دراءرة الكتابة العربية : 


إن الكتابة العربية التي نستخدمها الآن ترجع 2 نشأتها الى عصر سابق للإسلام بقرنين 
أو ثلاث. لکن النصوص الکتوبة الباقية من حقبة ما قبل الإسلام قليلة جدا؛ على نحو ما 
سنبين ‏ الفصل الشانيء وكان نزول القرآن بالعربية وتدوينه بالحرف العربي نقطة 
الأنطلاق الى مجال واسع من الاستخدام للکتابة العربیة» وظهر التدوین النظم للملوم 
العربية والشرعية ‏ القرن الثاني الهجري وان للکتابة نصیب 9 ذلك التدوین؛ فقد 
آلفت کتب مستقلة 2 بیان قواعده! ونج ت ضیح استخدام العلامات الکتابية فیها. ویجد 





الدارس للكتابة العربية اليوم مجموعات هضوع من المصادر التي تمده بالمعلومات عن 
التأريخ وعن القواعد ؛ ویمک ناك /كك/العٹفائر علی مجموعتین: ھما: الصادر 
الأساسیة؛ والصادر الثانوية. 

أولا: المصادر الأساسية: 


وهي الكتب المؤلفة 4 بيان قواعد الكتابة العربية (أي الإملاء)» ولايتيسر الآن توضيح 
4 هذا الموضوع على نحو مفصل. وحسبنا ب2 هذا المقام الإشارة الى تلك 
المزلفات مرتبة ترتيبا زمنياء بادثين بأقدم ما عرف منها E‏ 
الوفائي الهوريني المتوفى سنة (1141ه ) 1479م ) الذي ألف كتاب ( المطالع النصرية ‏ 
الأصول الخطية)» لأن كتب الإملاء التي ألفت بعده جاءت مختصرة موجزة؛ وكتبت 








-1٠١- الحكمة‎ 


2 


لاغراض تعليمية باسلوب مبسط. واليك آسماء تلك الصادر مما وقفت علیه: 

(۱) کتاب الهجاء» لعلي بن حمزة الکساتي (-۱۸۹ه) وی کتاب الخط لأبن 
السراج نصوص منقولة عن الکسائي» لعلها من کتابه ۳ 

(۲) حد الهجاء: لیحیی بن زیاد الفراء (۲۰۷ه)( 

(۳) کتاب الهجاء لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني االبصري (ت۲۵۵ه) 1 

(؛) كتاب ادب الكاتب؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت1177هاء وفيه باب 
ڪبير عن الهجاء» وهو مطبوع*: 

)٥(‏ کتاب الخط والھجاء؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت۲۸۵ه) 
الخط لأبن السراج نصوص كثيرة منقولة عن المبرد 7 

)٦(‏ کتاب الھجاء؛ لأبي العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب (ت۲۹۱ھ)ء و كتاب 
الخط لأبن السراج نصوص كثيرة منقولة عن ثعلب* 


(۷) ڪتاب الهجاء» لأبي الحسن محمد بن اڄ مدن کیسان (ت۲۹۹ه)۱. 


و ہہ 


(۸) کتاب الخط والقلم؛ لأبي طالب الفضلا بن سلْمة (ت حواني ۲۰۰ 





)۲۰۳/۱۳( :بن الندیم: الفھرست (ص۷۲)ء ویاقوت: معجم الأدباء‎ )١( 
۔)۱٢١‎ ١۱٤١ ء۱٢١ص( کاب اخط‎ )( 

(۳) ابن الندیم: الفهرست (ص؛ ۷) 

(؛) الصدر نفسه (ص4 5). 

)٥(‏ أدب الکاتب (ص۲۳۷-۱۸۲) 

(1) ابن الندیم: الفھرست (صه3)» والقفطي: آنباء الرواة (۲۰۱/۳) 
(۷) بنظر مثلا (ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۱۲5) 

(۸) اين الندیم: الفهرست (ص ۰۸۱ وا 
)٩(‏ بنظر مثلا (ص ۰۱۲۱ ۰۱۲5 ۱۲۷) 

(۱۰) اين الندیم: الفهرست (ص۸۹)» رالقفطي: زنباء الراة .)0٩/۳(‏ 
(۱۱) اي الندیم: الغهرست (ص۰٩).‏ 


: انباء الرواة (۱۶۱/۱). 








-٠١- الحكمة‎ 





(۹) کتاب الخط لأبي بکر محمد بن السري بن السراج (ت٣۳۱ھ)ء‏ وھو مطبوء!'' 

“ھ٤۲۰ کتاب الھجاء: لأبي بکر محمد بن عثمان الملعروف بالجعد (ت بعد‎ )٠١( 

۔''”)ھ۴۲٣ددعب کتاب الھجاء؛ لأبي الحسين أحمد بن سعد الگاتب (ت‎ )١( 

(۱۲) کتاب الهجاء. لأبي بکر محمد بن القاسم بن بار الأتباري (-۲۲۸)* 

(۱۳) کتاب آدب الکتاب؛ لأبي بكر محمد بن یحیی الصولي (-۲۲۱ه)؛ فیه آبواب 
موجزة عن الهجاء. وهو مطبوع"*؟ 

(۱۶) کتاب الخط ‏ لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (ت۲۲۷ه على 
الارجح)» وهو مطبوع*. و کتابه (الجمل) باب کبیر خاص بموضوع الهجاء!"! 

(۱۵) کتاب الهجاء؛ لابي محمد عبد الله بن جعفر بن درستویه (ت۷؛ آه) ۰ وهو 


مطبوع طبعتین بعنوان (کتاب الکتاب)* 


(17) كتاب الهجاء؛ لأبي الحسن عل ب ,عیسی الرماني (ت۲۸۱ه-) ۲ وذكر له 





(۱) جحلة الورد (بحلد إعدد 7 أص١١-‏ 4د يتكيقيق د. عبد الحسين مجمد!! [من المرسف بتاء مث هذه الأسماء المعيدة 
لغير الله. بعد مرور ١5‏ قرن صسی دين التوكهدء مخت" 

)٢(‏ ابن الندیم: الفھر ست (ص۹۰). 

(۳) باقرت: معجم الادباء (۳۹/۳). 

: القهرست (صی ۸۲ 


بتحقيق الأستاذ مد بهجة الأثري رحمه الله وانظر (صی۳؛ ۲3۹-۲) منه 





(؟) ابن الند, 

2 

() بحلة الررد (جلد ۱۹ /عدد ۲ اص؛۱5۷-۱۳) بتحقيفي 

(۷) کتاب ا حمل (ص۲۸۹-۲۷۰) 

(۸) ابن الندیم: الفھرست (ص۸٥)ء‏ والقفطی: إنباء الرواة .)۱۱۳/٢(‏ 

(۹) الأوی بتحقیق الاب لویس شیخو سنة ۱۹۲۷ وا 
1۹۷۷ 











بق الدکتورین 'براهيم السامرائي وعيد الحسن الفتلي ! مسنة 


.)١ ١/١ 4( ابن النديم: الفهرست (ص 54)» وياقوت: معجم الأدباء‎ )٠١( 
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القفطي آیضا کتاب (شرح اٹھجاء لین السراج)''ء ولعلھما کتاب واحد۔ 

(۷) کتاب الھجاء؛ لأبي الحسین محمد بن الحسین (ت ٤٤٢ھ"‏ 

)14( فصل الخط, 2 کتاب (شرح القدمة الحسبه) لطاهر بن آحمد بن بابشاذ 
(ت 1۹ھ 

(۱۹) باب من الهجاء. لسعید بن البارك» العروف بابن الدهان (ت۵1۹)*. 

(۲۰) باب الهجاء سے كتاب (تسهيل الفوائد) لأبي عبد الله محمد بن مالك 
(1۷۲ه)*. وق شروحه ایضا. 

(۲۱) باب الخط. ‏ کتاب (شرح الشافیة), لرضي الدین محمد بن الحسن الاسترابان 
(ت۱۸1ه) ۰ وشروح الشافية الأخری ایضا 


(۲۲) باب الهجاء» 3 کتاب (صبح الخعش): لآبي العباس آحمد بن علي القلقشندي 


ات۸۲۱ 


(۲۳) باب الهجاء والخط. 4 کتاب (همعالهوامْع). لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي 
بکر السيوطي (ت۲)۵۹۱۱, 


(18) المطالع النصرية ع الأصول الخطية, جمعها نصر الوفائي الهوريني 





را إنباء الرراة (۳۹۰/۲). 





(؟) ياقوت: معجم الأدباء :)١81/14(‏ السيوطي: بغية الوعاة را /4 6۶ 

(۲) شرح القدمة الحسبة (43۸-4۳۱/۲). 

6۳۵۵-۳۱۷ 4 نشرة الدکتور محمود حاسم الدرویش ی جحلة آلورد (بحند ۱۰اعدد‎ )٩( 
تسهیل الفواند (ص۳۳۸-۳۳۲).‎ )( 

(") شرح شافية اين احاحب (۳۳۳-۳۱۲/۳) 

(۷) صبح الأعشی )۲۱۹-۱٦۸/۴(‏ 

(۸) عمع الھواىع (٢/۱٣۲-٤٤۲)۔‏ 
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(ت۱۲۹۱ھتئ ۱۸۷ء)'''۔ 
ثانیا: الصادر الثانوية: 


وآعني بها الصادر التي لم تتحدث عن قواعد الاملاء؛ وانما بحشت موضوعات تتصل 
بتاریخ الکتابة العربية وتطورها . وما یتعلق باستخدام العلامات فیها؛ وهي لا تقل أهمية 
عن مصادر الجموعة السابقة ‏ موضوع الکتابة العربية » ويمكن أن نذكر من هذه 


الجموعة: 


() النصوص الخطية القدیمة. مثل النقوش الحجرية» والخطوطات القدیمة للکتب 
العربية» وکذلك مخطوطات الصاحف: لا سیما القدیمة منها. وقد ظهرت مجموعات 
مصورة تضم نماذج من هذه النصوص القديمة ”2 

(۲) کتب رسم الصحف. التي وصف فنیها مزلفوها طريقة رسم الکلمات 3 الصاحف 
التي کتبها الصحابة ‏ خلافة عثمان بن عفان 5 والصاحف القديمة النقولة عنها. ومي 


۳ 


تمثل صورة الکتابة العربية 2 تلك الفترة”” . 





ومن اشھر کتب رسم الصحف الطلْوغة تاپ إلداني'“ء والجهني » وابن و: 


(1) كتب النقط والشكلء وتمني هده الَكتب بتأريخ العلامات 4 الكتابة العربية من 
نقاط وحرکات ونحوها . وسوف تکار متا فصل لاحق من هذا الکتاب؛ 
إن شاء الله 





تة اليرية ببولاق مصر 
(؟) وذلك مثل بجموعة (موريتر) المطبوعة في مصر سنة ۱۹۰۰ءء وبحموعة ناحي زین الدین مصور ا خط 'لعربي الضوعۃ 


بغداد سنة ۱۹۹۸ء ومثلہ بحموعتہ الأخری: بداتع اخط العربي الطبوعة ببغداد ایضا سنة ۸۱۹۷۳ 





(۳) انطر أسماء تلك الكتب في كتابي: رسم اللصحف (ص۸٦۱-٣۱۸).‏ 

(4) ((امقنع ني معرفة مرسوم أهل الأمصار:)) طبع عدة طبعات. 

رد ) كتاب (البديع ف معرفة ما رسم لي مصحصف عثمان). مطبوع بتحقیقي پٍ مبحلۃ الورد (بحلد٥١/عدد؛‏ /ص ۲۷۱- 
(e‏ 


(<) کتاب (ابخامع لما تاج إليه من رسم المصحف») طبع ف بغداد بتحقيقي سنة ۱3۸۸ 
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بت 


() البحوث والكتب المؤلفة حديثا ج أصل الكتابة العريية ونشأتها وتطورهاء ومن أشهرها 
باللغة العربیة بحث الدکتور خلیل یحیی نامي'''ء وکتاب الدکتور صلاح الدین النجد ‏ 
وكتاب السيدة سهيلة ياسين الجبوري'” رحمها الله. وكتاب الدكتور رمزي البعلبكي”. 

وقد يستطيع الباحث المتتبع أن يضيف الى كل مجموعة مصادر أخرى؛ مما فاتني 
الأطلاع عليه؛ على أن ما ذكرته يمثل أهم المصادر التي يمكن أن تستند اليها دراسة 
الکتابة العربية من جوانبها كافة. 





ابعث الڈالٹ : مناهع العماء في دراسة امکتابة 


إن الصورة المثالية للكتابة الهجائثية هي أن يكون فيها رمز کتابي واحد لکل صوت 
لغوي؛ وهنه الصورة یمکن آن تتحقق ‏ الكتابة عند استخدامها ‏ كتابة لغة ما لأول 
مرة. حيث تكون الكتابة حينئذ دقيقة الى حد كبير؛ وممثلة لأصوات اللفة بشكل 
عام» وخالية من القموض أو القصور. ولكن هذه الصورة المثالية سرعان ما تختل بفعل 
التطور الذي يسرع الى اللفة المنطوقة بينما تظيلى أشكال الكلمات المكتوبة ثابتة لا 
تستجيب لذلك التطور الذي يصيب اللغة الماظؤقنة (إد“إن السبب الأساسي لأزمات الرسم 
ینحصر 3 استحالة مسايرة الرسم لحرکه اللفف») *: 








وکان علماء العربية قد آدرکوا آن الکتابه لا تتخشق فیها الطايقة علی نحو کامل بين 
النطوق والکتوب» وکان ذلك هو السبب الرئيسي 2 نشاء الباحث التعلقة بتواعد 
الکتابة العربية» وتدوین تلك الباحث عم کتب مستقلة. یقول ابن السراج وهو مزلف آقدم 
کتاب مستقل وصل الینا ‏ قواعد الکتابة: ( فحق الکلمة اذا کتبت آن توفی عدد 





(۱) أصل ا خط العربي وتاریخ تطوره ما قبل الإسلام؛ القاھرة ۱۹۳۰م 

(۲) دراسات ل تأريخ الخط العربي منذ بدايته حثى نهاية العصر الأموي؛ ييروت ۱۹۷۲م. 
(۳) أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي» بغداد ۱۹۷۷م 

)٤(‏ الکتابة العرییة والسامیة بیروت ۱۹۸۱م. 


)٠٤۸ص( قندریس: اللقة‎ )٥( 





اس جع 


حروفها التي لھا یذ الھجاءء وآن یصور کل حرف منھا بصورته التي وضعت له..غالأصول 
ما ذكرت لك» ثم عرض للكتاب به الخط آشیاء اتفتوا عليهاء وعرفها القارئ لها منهم 
ولم یشکل علیهم» ولكل شيء من ذلك علة تذكر عند ذكره. والأشياء ألتي عرضت إنما 
هي ابدال حرف. وزیادة» وحذف. ووصل منفصلین. ولقد أفردت لكل نوع منها فصلا 
ذڪرته فيه وما له من الحجج)! 

وقال ابن درستويه 2 العنی نفسه: (اعلم آن الکتّاب ریما یکتبون الكلمة على لفظها 
وعلی معتاها ویحذفون منها ما هو فیها» ویثیتون فیها ما لیس منها» ویبدلون الحرف من 
الحرف. ویصلون الكلمة بأخرى لاتتصل بهاء ويفصلون بين أمثالها... ويحاولون بكل ذلك 


ضربا من القياس)”". 





وقد بنى المؤلفون 2 قواعد الکتابة العربية كتبهم على أساس مما ذكره ابن السراج 
والح الیه ابن درستویه. وقد یزید بعضهم 3 عدد الابواب وقد ینقص بعضهم» لکن 
الحقيقة واحدة» هابن السراج مثل ذکر ۶ باب البدل ما یتعلق برسم الهمزة وما یعرض له 
البدل من الحروف الأخری: بینما فصل غِيلهإلهمزة عن باب البدل لكثرة احكامها وإن 
کانت داخلة فیما یبدل من الحروف یلم تما فعل ابن درستویه", وکذلك فسل 
ابن بابشاذ حین جعل مباحث الخط(يعنيالکنابة) ثمانية حیث قال: (وجملة الامر آن 
مداره علی معرفة ثمانية آشیاء م وَغَي؟۲ لمبرود؛_والقصور. والهموز. والوصل, والقطع؛ 
والحذف» والزيادة» والبدل)“'. 


وکان علماء رسم الصحف قد اتبع عدد منهم هذه الخطة ب4 دراسة الكتابة» فيقول ابن 


وثیق: (اعلم- وفقك الله- آن رسم الصحف یفتقر آولا الی معرفة خمسة فصول؛ عليها 


(۱) کتاب اخط (ص۱۰۸-۱۰۷)۔ 

)٦١ص( کتاب الکتاب‎ )٢( 

(۳) بنظر: الصدر نفسه (ص۱۷ر۰ 6۲ 
(4) شرح القدمة الحسبة (4۳4/۲) 
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مداره: 

الأول: ما وقع فيه من الحذف. 

الثاني: ما وقع فيه من الزيادة. 

الثالث: ما وقع فيه من قلب حرف الى حرف. 

الرابع: أحكام الهمزات. 

الخامس: ما وقع فيه من القطع والوصل )”". 

والمعروف أن الكتابة العربية كانت خالية من نقاط الإعجام وعلامات الحركات 
ونحوها؛ ‏ أصل نشاتهاء وأن ذلك حادث فيها بعد الإسلام» وصارت المباحث المتعلقة 
بالعلامات الكتابية علما له أصوله وكتبه» يعرف بعلم النقط والشگل» علی نحو ما 
سنفصل ذلك» وقد ضمن عدد من المؤلفین ۓ قواعد الكتابة العربية كتبهم فصلا عن 
النقط والشكل؛ وضم بعضهم إليها فصل # آنواع الخط العربي؛ ولعل ابن درستویه كان 
أكثرهم عناية بذلك 2 کتابه (الکتاب). 

وقد تحون آشمل خطة لدراسة الکتابه_العربية هلي التي اعتمدها نصر الهوريني 2 
کنابه (الطالع النصریة). وهي تالف تن مشب رومقصد وخاتمة. فالقدمة تتضمن آربع 
مباحث. سماها (فوائد) وهي: 

الأولى ني معنى الكتابة. 

والثانیة: 2 أصول الكتابات كلها 

والثالثة: ‏ أولية الكتابة العربية. 

والرابعة: 2 مبادئ الفن. 


والمقصد الذي هو أصل الموضوع منحصر ب أريعة أبواب: 


(۱) ابمامع لما تاج إلبه من رسم المصحف (ص۲۹) 
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الباب الأول: ب2 بيان ما يجب أن يفصل» وما يجب أن يوصل. 


الباب الشاني: 2 الحروف التي يختلف رسمها بحسب الإبدال» وهي: الهمزة» وأحرف 
العلة» وهاء التأنيث» ونحوها. 
الباب الثالث: فيما يزاد من الحروف. 
الباب الرابع: فيما يحذف من الحروف. 
0 


آما الخاتمة ففي الشکل والنقط"". 

ویتلخص من هذا العرض آن الکتابة العربية دراسة وافية» تحقق الفاية الرجوة 2 تعلیم 
الكتابة الصحيحة» وبك تفهم ظواهرها التي لا تتطابق مع النطق. ومعرفة دلالة العلامات 
الكتابية وكيفية استعمالها يجب أن تشمل على الجوانب الآتية: 

)١(‏ اصل الكتابة العربية وتأريخ تطورها. 

(۲) دلالة العلامات الکتابية وتأریخها. 

(۲) قواعد رسم الکلمات وما فیها(موق كلف أو/زيادةأو بدل» أو وصل وفصل. 

(۶) انواع الخطوط العربية. 

وسوف أستوي دراسة هنه الجوانب 2 دراسَه مستقلة: أضم إليها فصلا عن مستقبل 
الكتابة العربية: أبحث فيها-إن شاء الله- ما يوجه الى الكتابة العربية من مطاعن؛ وما 
دعا إليه بعض الدارسين من تغيير الحرف العربي؛ وأبين حقيقة تلك المطاعن والدعوات» 
وقيمتها ‏ نظر البحٹ اللفوي؛ ومیزان العلم وواقع الحال 


(۱) ینظر: فهرس الطالم التصرية (ص۱5-۱۲) من المقدمة. 





هك 
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ااذعصل آلغا 






اصل الگعابة المر١:‏ 


إن البحث ب أصول الكتابات القديمة أمر لا يخلو من المصاعب» فتقادم الأزمان وندرة 
الوثائق ‏ کثیر من الأحیان. والفرض ‏ هذا الفصل اطلاع القاری على آراء الباحثين 
والزرخین 2 اصل الکتابة العربية. وهو آمر مفید 2 تفهم خصائص الکتاب: العربية 
القديمة؛ وبك توضیح مراحل تطورها اللاحقة. 


ا مبعث الأول : أذواع الكتابة 


لعل من المناسب هنا الأشارة على نحو موجز إلى الصورة الأولى للكتابة الإنسانية» منذ 
اختراعهاء وما آلت إليه ب4 تطورها ب العصور اللاحقةء وتتفق كلمة الدارسين اليوم على 


أن الكتابة بدأت تصويرية ثم صارت مقطعية؛ ثم انتهت الى الكتابة الأبجدية" : 


-١‏ الكتابة التصويرية- الرمزية: 

أقدم شکل للکتابة الأنسانية عرفه الأنلانآهو اللکتابة التصويرية. التي تقوم علی 
أساس تمثيل كل شيء أو فكرة بعلامة:أو.صورة مساوية لزلك الشيء أو تلك الفكرةء 
وهي کتابة تتمیز بان قراءتها ‏ متناول أي [نسان» لا" صورة الشيء تفصح عن مدلوله؛ 
فاذا رأینا صورة انسان یحمل قوسا ومعه کلبه. وقریبا منه صورة غزال یعدو, آمکننا 
بسهولة أن ندرك أن ذلك يدل على رحلة صيد» ومن آشهر الکتابات التصويرية الکتابة 
الھیروغلیفیة؛ والصينية» والسومرية ب4 صورتھا القدیمةء لأن أيا من هنه الکتابات الشلاث 
لم يبق على تلك الحالة» لقصور الصورة عن التعبير عن كل حاجات الأنسان» فتطورت تلك 
الکتابات باستخدام الأسلوب الرمزي 2 الکتابة. فکانت العلامة تستخدم للدلالة لا علی 


(۱) ندریس: اللغة (ص۳۹۱): وحسن ظاطا: اللسان والأنسان (ص۱۳۸)ء رأحمد سوسة: حضارة وادي الرافديين 
(ص؛ ۰0۱۰ رعامر سلیمان: الکتابة السمارية واخرف العربي (ص۰ ۱) 
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mm 


الشيء المادي الذي تمثله فحسب» بل للدلالة أيضا على الأسماء والأفعال والصفات ذوات 
العلاقة بالشيء المادي الذي تمثله العلامة. 

-١‏ الكتابة المقطعية 

کانت العلاقة 2 الکتابة التصويرية بین الشيء وصورته المكتوبة علاقة معنویة؛ 
يدركها كل إنسان 

بفض النظر عن لفته التي يتكلمهاء لكن تلك الكتابة كانت عاجزة عن التعبير عن 
الأفکار بشکل دقیقء فعمل الإنسان على تطويع الكتابة للتعبير عن حاجاته کافة: 
وذلك بجعل العلاقة بین الشيء وصورته الکتوبة علاقة صوتیة» لکنها بدأت مقطعیة؛ اي 
آن القطع الصوتي الزلف من أکثر من صوت یعبر عنه برمز واحد ؛ وهکدا استطاع 
الانسان آن یحلل آلفاظ اللفة الی مقاطم؛ وأن یستعمل الصورة للتعبير عن القطع الصوتي . 

فالكلمة (مكتب) مثلا مزلفة من مقطمین صوتین ( مل +تّبْ) وعن كتابتها مرف 
يستخدم الكاتب رمزين فقط رمز للمقطع الأول؛ ورمز للمقطع الشاني. ولو أراد ذلك 
الکاتب آن یکتب (مکسب. ۰ وپگی ر6 پکوی؛ ومکبس, ... السغ) فانه سوف 
حيدم الوم و نفسه. بج كاب القطلع الأول ب هذه الكلمات جميعا. ولو أراد أن 
یکتب (تبشیر» وتبنین ومرصب موصت .الخ) فانه سوف يستخدم الرمز الثاني الذي 
استخدمه 3 کتابة (مکتب) 2 التعبیزع نآلقطع الاول 2 الکلمتین الاولیتین؛ والقطع 
الأخير ‏ الکلمتین الأخیرتین: وهكذا. ومن أشهر الكتابات المقطعية القديمة الخط 
السماري الذي کتب به السومریون والیابلیون والأشوریون 2 العراق .2 العصور التديمة, 
ومن الکتابات القطعية التي ما تزال حية مستعملة الکتابة الصينية 

والکتابة القطعية تقتضي استخدام مثات الرموز للتعبیر عن القاطع الصوتية التي تتألف 
منها الفاظ اللفة. ویشکل ذلك عقبة ‏ طریق استخدام هذا النوع من الکتابات, ومن قَمٌ 
فان خطوة آخری کانت ضرورية لتصل الكتابة الى استخدام رمز واحد لکل صوت لفوي 
واحد 
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طقف 


-٣‏ الكتابة الأيجدية: 


وتقوم هذه الكتابة على تخصيص رمز واحد للصوت الواحد» أي أن الرموز المستخدمة 
3 الکتابة تکون بعدد مساو للأصوات التي تتالف منها اللفة وانخفضت بذلك الرموز 
الستخدمة الكتابة الى ما يقارب الثلاثين: تزيد قليلا أو تنقص قليلاء بحسب اللغة التي 
تستخدم الكتابة» وعلى الرغم من أن هناك بعض النقائص التي يعاني منها عدد من 
الكتابات الأبجدية إلا آن هذا التطور 3 الکتابة قد نقلها الی مرحلة تتمیز بأمرین معا» 
الأول: سهولة الأستخدام» والثاني: الدقة 2 تمثیل اصوات اللفة الکتوبة الی حد ما. 

ومعظم الکتابات الستخدمة ‏ زماننا من هذا النوع» لکن تحدید الکان والزمان 
الذي حصل فيه ذلك التطور لا یزال موضع خلاف بين الباحثین ‏ اصل الکتابة. وان 
کانوا جمیما یشیرون الی النطقة الواقعة شرقي البحر التوسط وما یحاذیها من الجنوب؛ 
ویذکرون الکنعانیین والفینیقیین علی آنهم رواد ذلك التطور» وآن ذلك قد تم بے حدود 
منتصف الألف الثاني قبل الیلاد. 





ومهما يكن من أمر فإن الكتابة العربية ترتبطا 4 نظر معظم الباحثين المحدثين بتلك 
الكتابات الأبجدية التي كانت سائدة .2 بللدان قشرقي|لبحر التوسط التصلة بشمال 
الجزيرة العريية, ویذهبون الی آنها تطورت عل الَکتابة النبطية التي تمثل أحد الخطوط 
التحدرة عن الکتابة الارامية الشتقة من/ لمح القيتيهيةوّالدي یعنینا آن نتحدث عنه 
بشکل مفصل هنا هو ما قیل عن أاصل الکتابة العربيية ومراحل تطورها القدیمة. 

البحث الثاني: الخط العربي واصوله التاريخية: 

لاحظ الدارسون آن المرب استخدموا قبل الاسلام نوعین من الخط؛ الأول: السند » وهو 
القدیم الواسع الانتشار 2 جنوب الجزيرة العربية وبعض آنحائها الشمالية؛ وکان قد زال 
من الاستخدام ذ الفترة القريبة من ظهور الأسلام. 

الثاني: الخط الذي كان معروفا 2 الحجاز والتاطق الواقعة 2 شمال الجزیر: العريية 
وشمالها الشرقي؛ وهو الخط الذي استعمل ذ تدوین القرآن الكريم» وی شزون الدولة 
الاسلامية بعد ذلك» والخط العربي المستعمل ب4 زماننا هو امتداد لذلك الخط. 
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والحديث عن أصل الكتابة العربية التي نستعملها اليوم يتداخل عند بعض الدارسين 
بالحديث عن الخط العربي الجنوبي المعروف 3 المصادر العربية القديمة بالمسند» ولذلك 
فان من المفيد للقارئ إعطاء فكرة عن المسند» قبل عرض ما قاله الباحثون عن أصل 
الكتابة العربية 

المطلب الأول: الخط العربي القديم (المسسْنّد): 


عرف المؤرخون واللغويون القدماء کلمة (لسند)۰ وكان معناها واضحا لديهم على نحو 
محددء قال ابن منظور: (والمسند خط لحمير مخالف لخطنا هذاء كانوا يكتبونه أيام 
ملکهم) وقال ابن خلدون: (المسند: وهو كتابة حمير وأهل اليمن الأقدمين: وهو 
یخالف کتابة العرب التأخرین من مصر)" . وأشار بمض الزرخین التقدمین الی آن السند 
قد زال من الاستعمال قبل الاسلام. وهو آمر آکده الدارسون الحدثون ". الا آن فرعا من 
السند لا یزال مستخدما. وهو الکتابة الحبشیة. 

ويك تسمية هذا الخط بالمسند أقوال» فقدیما قال القلقشندي: (سمي بذلك لأنهم کانوا 
يسندونه الى هود عليه السلام*. وحدیثا قال اسرائيل ولفنسون: (والخط المسند يميل الى 
رسم الحروف رسما دقيقا مستقيهنا على هيثة الأعمدة, فالحروف عندهم على شكل 
العمارة التي تستند على أعمدؤ'. 43 تم علماء المسلمين الى شكل هذه الكتابات 
وأطلقوا علیها لفظ السند , لان حِرو ھا درس علی هیئة خطوط مستندة إلى أعمدة 

ویرفض الدکتور جواد علي تسیر ولقتسون ها . ويقول بأنه تفسير أوحاه الخيال لأن 
كلمة (مسند) مق العربية الجنوبية تعني الكتابة مطلقاء وقد وردت 3 مواضع متعدد: من 








)١(‏ لسان العرب )۲۰٢/٤(‏ (سند)., وينظر: أبن دريد: الجمهرة (4/5١٠و177).‏ رابن جني: سر صناعة الاعراب 
ات 

(۲) تاریخ ابن حلدرن(القدست) (۱۰۲4/۲). 

(۳) بنظر: حمزة الاصفهاني:انیه (ص۰ ۲). راین خلکان: وفیات الاعیان (۳۰/۳) 


)٤(‏ آحمد حسین شرف الدیر 





ة العربية ان عصور ما قبل الاسلام (ص ۴۲) 
)٥(‏ صبح الأعشی (۱۳/۳). 
(7) تاریخ اللغات السامية (۲:۳). 
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الکتابات والنقوش.. فکلمة مسند تعني 2 العريية الجتوبية ما تعنيه كلمة الخط أو 
الکتابة ‏ لغة القرآن» ولم تكن مخصصة عند اليمانيين بخط حميرء آو غیر حمیر...)1" 
والمسند من الأقلام العتيقةء وهو آقدم الأقلام التي عرفت ب شبه جزيرة العرب حتى 
الآن؛ ویبدو آنه کان معروفا 2 کل شبه جزيرة العرب قبل الأسلام؛ وریما کان القلم 
العام للعرب قبل المسيح» أي قبل ظهور أقلام أخرى ولدت علی ما یظن بعد الميلاد» ومن ثم 
سماه بعض المحدثين بالقلم العربي الأول؛ أو القلم العربي القديم''» وتسمية (المسند) بخط 
حمير لا تدل إلا على انهم آخر من كتب به» فقد سبقهم الى استعماله ب2 اليمن المعينيون ثم 
السیثیون'''ء کما استعمله أقوام عربية أخرى سكنت بك أنحاء شبه الجزيرة الشمالية» 
وتركت نقوشا كثيرة مكتوبة بخط متحدر من المسند» وأقدم هذه النقوش هو اشتهر بين 
العلماء باسم التقوش الثمودية واللحيانية والصفوية. نسبة الی قبائل مود ولحيان وهي قبائل 
عربية قدیمة استوطنت شمالي الجزيرة العريية؛ آما الصفوية باسمها مأخوذ من جيل 
الصفاة الوجودة .3 بادية الشام» حیث عثر علی تلك النقوش المنطقة القريبة منه", 








ویتمیز السند بالخصائص الاتیة؟: (تنظر گنی جۓ الشكل رقم )١‏ 
(۱) تتکون آبجدية السند الاصل من ۲۹ حرف کالايجدية العربية الشمالية. مم زیادة 
حرف واحد ينطق بين السين والشين . 


(۲) السند خال من أية علامة للحركات أو حروف المد 








)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام (1417/1): والمفصل (له) 

(۲) بنظر: جواد علي: تاریخ العرب قبل الاسلام (۰)۱۹۲/۱ والفصل (له) (۲۰۲/۸) 

() جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام (015/1. 

()؛) بنظر: آنو لینمان: لهجات عربية شمالية تبل الاسلام (ص۷٢۲)؛‏ وحواد علي: تاریخ العصرب فبل الاسلام (۱۳۹/۷» 
والفصل (له) (۰)۲۱۰/۸ ررمضان عبد اتراب: فصول ني فقہ العرییة (ص »)۴١‏ ومنیر بعلیکي: الکتابة العربیة والسامیة 
(ص١١۱)‏ 





(د) ينظر: حواد علي: تاریخ العرب قبل الاسلام ۳۷/۷ والفصل (لع) (۲۰۹/۸)ء وأحمد حسين شرف الدين: اللغة العربية 
ني عصور ما قیل الاسلام (ص۰٥)۔‏ 
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ری 











(۲) تکتب حروف آلسند منفصلة. ویفصل بین الکلمة والاخری بخط عمودي: ویندر 
وجود الفاصل 2 النقوش الشمالية التحدرة عن الستد . 

(؛) وتبداً الکتابة بالسند من الیمین ‏ العادة؛ وتنتهي 2 الیسار وقد یکتب التقوش 
بشكل متصل من اليمين الی الیسار» ثم من الیسار الی الیمین» وهكذا. 

(0) یکتب الحرف الشدد مرتین غالبا. 

وتسائل الباحتون عن أصل السند » وعن علاقته بالخطوط السائدة قدیما شرقی و 
البحر التوسط. وشمالي الجزيرة العريية؛ التي یسمیها کثیر من الدارسین بالخطوط 
السامية. ویستخلص من حدیثهم عن موضوع آربعة أقوال 2 اصل السند , هي" : 

(۱) ان السند مشتق من الابجدیات السامية الشمالية» السينائية , أو الفينقية؛ أو 
الكنعانية؛ وهذا يقتضي أن تكون تلك الابجديات أقدم تاريخا من المسند» وهو أمر غير 
مقطوع به تماما 

(۲) ان المسند هو أقدم الابجديات المعرؤفية» وان الخطوط السامية الشمالية قد اشتقت 
منه؛ وهذا رأي يفتقر الى الادلة أكثل مَرَهَالرْي/إلسابق. 

(۲) آن السند والخطوط السامیة التتتالید هد 
عنا تفاصیل ذلك. آو لم یحن وقت کته بل 





من اصل قدیم واحد . وقد غابت 


(۶) ومن الدارسین من قال: (ان من الصعب البت ‏ الوقت الحاضر 2 موضوع اصل 
السند . لأن صور الأبجديات القديمة الواصلة الینا لاتزال قليلة, ولانجد بین صورها وبين 
صور السند تشابها كبيرا بحيث يمكن أن نستنبط من هذا التشابه حكما يفيدنا ب 
تعيين أصل المسند. والتشابه بين حروف قليلة لايمكن أن يكون سببا للحکم باشتقاق 
خط من خط. وعندي أن الأبجدية العربية الجنوبية تمثل مجموعة خاصة» تفرعت من اصل 









ولفنسون: تاريخ اللفات السامية (ص 47-1141 7)» وجواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 
1 





4/۷۰ د) والفصل () (۲۱۵/۸): وزید بن علي عدان: تأریغ حضا 





بن آقدیم (ص+ ۰)۷ ومشیر 
بعلبکي الکتابة نلعربیة والسامیة (ص 6۱۱۹-۱۱۱ 





رن 
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لانعرف من أمره اليوم شيثاء لأن شكل حروف المسند لايشبه شكل حروف الأبجدياء 
المعروفة» فلننتظر فلعل الستقبل یکشف للعلماء النقاب عن آبجدیات مجهولة), 

الطلب التاني: الخط العربي الشمالي: 

آما الخط العربي الشمالي الذي نکتب به الی الیوم» فقد کان معروفا منذ قرنین آو 
ثلائة قرون قبل الاسلام» لکن النقوش العروفة منه من تلك الفترة قليلة. علی عکس 
السند الذي وجد الباحتون مثات النتصوص منه» ولا یلزم الحدیث هنا عن مقدار انتشار 
الخط العربي الشمالي قبل الاسلام "۰ الا بالقدر الذي یوضح ما قیل عن أصل ذلك الخط. 
ويمكن للدارس أن يتناول هذا الموضوع من جانبين: الأول: الروايات والأقوال القديمة ب 
أصل الخط العربي» والثاني: رأي الباحثين المحدثين 

آولا: الروايات والأقوال القديمة: 

تضمنت المصادر العربية القديمة أقوالا وروايات عن أولية الخط عامةء والخط العربي 
خاصة. لکن (الروایات ذ هذا الباب تکثر وتختلف) کما یقول ابن فارس ". وقد رفضها 
كثير من الدارسين المحدثين لغلبة طابع الخرافة على أككثرها . لكني أعتقد أنها لا تخلو 
من بعض الإشارات الدالة» ومجرد إثارة التساؤل عن المؤضلوع أمر ذو قيمة؛ ويمكن إجمال 
ما جاء 2 المصادر القديمة عن أصل الخطالعرّبي. بما يأتي: 

)١(‏ روي عن كعب الأحبار أنه قال: أول من كتب الكتاب العربي والسرياني والكتب 
كلها آدم عليه السلام» قبل موته بثلاث مئة سنة» كتبها بے طين» ثم طبخه» فلما اصاب 
الأرض الغرق ايام نوح بقي ذلك» ووجد كل قوم كتابهم فكتبوه» فاصاب إسماعيل عليه 
السلام الكتاب العربي. وروي عن ابن عباس انه قال: أول من وضع الكتاب العربي 


(۱) جواد علي: الفصل (۲۱۵/۸) 
(؟) ينظر في ذلك:ناصر الدین الأسد: مصادر الشعر ايخاهلي (ص4۱)» ركتابي: رسم الصحف (ص۲۱): 
(۳) الصاحبي رص۰ ۱) 
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إسماعيل عليه السلا . 

وهذه الروایات تفتقر الی التوثیق» واذا أمكن التثبت من اسانيدها الى كمب أو ابن 
عباس» فان السزال الكبير عن مصادرها يظل يمثل مشكلة حقيقية ومن ثم أشتد 
نكير بعض العلماء على رواية كعب فقال ابن النديم: (وأنا أبرأ الى الله من قوله...). 

ويحمل ابن فارس مثل تلك الروايات على أن الخط توقيف من الله تعالی وقال: ( فلیس 
ببعيد أن يوقف آدم عليه السلا أو غيره من الأنبياء عليهم السلام- على الكتاب .نعم 
ليس ذلك ببعيد » لكن القول به يحتاج إلى الخبر الصحيح» ولا يكاد يعرف مشه إلا عن 
طریق الوحي. 





ولیس 2 قوله تعالی: ‏ الذی علم بالتلم. علم الانسان ما لم یعلم 4 اسورة العلق/1۵-۱ما 
یقطع آن القصود بالأنسان هو آدم عليه السلام. 

(؟) وقال هشام بن محمد السائب الكلبي: إن أول من وضع الخط العربي قوم من الأوائل 
من المرب العاربة» وكانوا نزولا عند عدنان بن أد » اسماژهم: ابجد وهوزء وحطي» 
وكلمن؛ وسعفصء وقرشت. فوضعوا الکتاب العريي علی آسمائهم. فلما وجدوا حروفا 
الالفاظ لیست 3 اسمائهم الحقوا بها. وسموها الروادف. وهي الثاء والضاء والذال 
والضاد والظاء والفین. وتتقل النادر عچن ابن الکلببي آنهم کانوا ملوکا. ولهلکهم 
قصة. قیل فیها شعر» استطلت ذکره*. 

ولم تكن هذه الرواية اسمد حظا بالقبول من سابقتها عند القدماء بله الحدفین؛ واقل 
ما قیل فیها. آن البلوي الحق 2 آخرها عبارة (والله اعلم), ثم علق علیها بقوله: (لم یذکره 





)١(‏ أبن عبد ربه: العقد الفرید (؛/-۱۵)» رالصو 


الحکم (صد۲). 


(۲) لفهرست (ص۷) 





أدب الكتاب (ص58): وابسن فارس: الصاحبي (ص١٠)؛‏ والدائي 


(۲) الصاحبي رص۱۰) 
)٩(‏ ینظر : این عبد ربه:العقد الفرید (۱۵/4)» والصولي: آدب الکتاب (ص۵۹) واین الندیم: الفهرست (ص۷) 





-٠١- الحكمة‎ 





نه 


ب الخبرء أنا قلته0''' تشككا منه 4 صحته. 

وقد صرح برفضها أحد التقدمین محتجا بحجح ثلاث هي: 

(أ) آن هذه الکلمات الواقعة علی حروف الهجاء لم تزل مستعملة علی وجه الدهر عند 
کل آمة وجیل من سگان الشرق والغرب 2 تعلیم الهجاء. 

(ب) إن أصول الهجاء العربي مسسة علی ‏ ب ت ث ۔ وأن تأليف الحروف على نسق 
أبجد هوز واستعماله عند العرب منقول عمن تقدمهم. 

إن هذا الخبر صادر عن رجل كان يولد الأخبار وينتحل الأشعار". 

(۳) وقال هشام الکلبي آیضا : ان أول من وضع الخط العربي ثلاثة رجال من تولان» حي 
من طي» سکنوا الأنبار» وقیل بِقَة» وهما من الشری العربية الکائنة علی الفرات غربي 
العراق» قبل الاسلام اجتمعوا فوضعوا الکتابة العربیة» وبك رواية: وقاسوا هجاء العربية 
على هجاء السريانية» وهم: مُرامر بن مر وأسلم بن سیدارة» وعامر بن جَدّرة, فأما مرامر 
فوضع الصور» واما اسلم ففصل ووصل. وامضم فوضع الاعجام. وبعض الصادر ترفع 


الخبر الى ابن عباس» 5ه" 

وقديما قال ابن العربي معلقا علی هه الرواية + (الكلبي متهم لايؤثر نقله)''' 4 الرواية 
الى جانب ضعف الاسناد قضايا توقف عندها الباحثون المحدثون منها طبيعة الأسماء التي 
يبدو عليها أثر الصنعة؛ وماورد .2 بمض الروایات آنهم قاسوا هجاء العريية علی هجاء 
السريانية» الراجح آن کل من الکتابة العريية والکتابة السريانية تطوره الستقل عن 





رام آلف باه للبلوی؛ (۷۰/۱) 

(۲) حمزة لأصفهاني: التبیه علی حدرث التصحیف (ص۰)۱ 

(۳) بنظر: البلاذري: فتوح الیلدان (ص۹٦٥)ء‏ واین عید ربه: العقد الفريد »)١١۷/(‏ رابن الندیم: الفھرست (ص۷): 
ر؛) احکام القرآن .)۱۹۰١/٤(‏ 








ری 


-٠١- الحكمة‎ 


أصلها القديم وهو الخط الآرامي . اضافة الى أن ماتشير اليه الرواية من قدم الاعجام 2 
الكتابة العربية لم يقم دليل عليه. 

وترسم بعض الصادر العريية القدیمة طریقا لأنتقال الکتابة المربية الی الحجاز بناء علی 
هذه الرواية. وقد نقل ابن قتيبة عن شيخه أبي حاتم أنه قال عن الكتابة العربیة: (ومن 
الأنبار انتشرت 2 التاس) ۳ ونقل ابن آبي داود عن الشعبي أنه قال: (سألت المهاجرين: من 
أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة؛ وسألنا آهل الحیرة: من آین تعلمتم الکتابة؟ 
قالوا: من أهل الأنبار)””. 


() كان الخط العربي قدیما یسمی (الجزم)'٭ء وقد نقلت كتب اللغة والمعاجم القديمة 
تفسیرا لهذه التسمية. عن آبي حاتم سهل بن محمد السجستاني البصري (ت۲۵۵ه) 
وذكرت أنه قال: ( سمي جزما لآنه جزم عن المسند» آي أخذ منه). قال ابن جني: (معنى 
جزم: أي قطع منه وولد عنه)””'. والمسند هو خط أهل اليمن قبل الأسلام» وقد تقدم 
الحديث عنه. 

ولم تتوقف أكثر المصادر العربية العدِيسب ند هذا الراي ذ اصل الخط العربي 
الشمالي؛ حتی جاء ابن خلدون قبنی عليه رای با صل الخط العربي, وطريق انتقاله الى 
الحجاز, فتال یڈ انقدمة: (وقد کاناپخط العربي‌یالفامبالفه من الاحکام وتان 
والجودة ‏ دولة التبابعة: ما بلغت مَنَّ الحَضَاَرَةٌ والترف» وهو السمی بالخط الحميري. 
وانتقل منها الى الحيرة لما كان بها من دولة آل المنذر نسباء التبابعة بك العصبيةء والمجددين 
ملك العرب بأرض العراق. ولم يكن الخط عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة: 





)١(‏ خلیل تی نامي: آصل الخط العربي (ص۳) 
(۲) عیون الاعبار (4۳/۱). 





(۲) الصاحف (ص؛). وینظر: الصوا : آدب الکتاب (ص۳۰)ء وابن منظور: لسان العرب (؛/۱۹) (مرر) 
(؟) ابن أبي داود: المصاحف (ص 4). 


رة) این درید؛ ۱ بن حني: سر صناعة الأعراب ١(‏ لزه 4). 












-٠١-ةمكحلا‎ 





لقصور ما بین الدولتین» فکانت الحضارة وتوایعها من الصنائع وغیرها قاصرة عن ذلك. 
ومن الحيرة لقنه اهل الطائف وقریش فیما ذکر... فالقول بان اهل الحجاز |نما لقنوها من 
الحيرة؛ ولقنها اهل الحيرة من التبابعة وحمیر هو الألیق من الأقوال) ۳ 

وسنجد آن للمحدثين اعتراضات علی هذه النظرية التي تریط بین السند والخط العربي 
الشمالي؛ على الرغم من أن لها مؤيدين أيضاء لكن ما يجب ذكره هنا هو أن ابن خلدون 
قد تنبه 2 موضع آخر من القدمة الی أن هناك فرقا بين الخطين» وذلك حيث قال: (ثم 
الکتابة مختلفة باصطلاحات البشر 2 رسومها وأشکالها» ويسمى ذلك قلما وخطاء 
فمنها الخط الحميري» ویسمی السند ؛ وهو كتابة حمير وأهل اليمن الأقدمين؛ وهو 
يخالف كتابة العرب المتأخرين من مضرء کما یخالف لفتهم» وإناكان؛ الكل عربيا)””' 

تلك هي آشهر الروایات والأقوال القديمة 2 اصل الخط العربي» وهي تتصف بشلاث 
نقائص: 

(۱) عدم اعتمادها علی الوثاثق, أي التقوش الکتابية القديمة. 

(۲) تعارضها علی نحو یمنع التوفیق بینها. 

(۲) ضعف اسانیدها واتهام رواتها مما یضتفتتالشتة ها عموما. 

خانیا: آراء الدارسین الحدئین 

اذا تجاوزنا المصادر الحديشة التي رددت الروايات القديمة فاننا نجد أنظار أكثر 
الدارسين متجهة الى قبول النظرية القائلة بأن الخط العربي منحدر عن الخط النبطي, وقلة 
منهم تأخذ برأي ابن خلدون وتحاول أن تؤكده بأدلة جديدة. ونتوقف عند رأي هؤلاء القلة 


أولا ثم نعرض رأي الأكثرية بعد ذلك. 





222 
(۲) الصدر نفسه (۱۰۷4/۲) 


این خلدرن (نلقدمة) (۷4۰/۲). 








الحكمة 


القول بأن السند اصل الخط العريي 

أخذ عدد من الرواد الأوائل المحدثين من الباحثين ب2 تاريخ الخط العربي بالفكرة 
القديمة القائلة بأن المسند أصل الخط العربي؛ منهم محمد طاهر الكردي”''. وحفني 
ناصف'''ء وبعد أن اتسعت دراسة النقوش القديمة تبنى جمهور الباحثين النظرية بتحدر 
الكتابة العربية عن الخط النبطی» الارامی الأاصل 

ويبدو أن العاطفة العتملة 2 صدور بعض الباحئین تدفعهم بین الحین والاخر الی تبنيی 
نظریة المسند ؛ فالأستاذ 





أحمد حسين شرف الدين يلاحظ أن خاصية اتصال الحروف 2 
الکتابة الفبطية, وانفصالها 3 السند (جعل الباحثين ‏ حقل الأبجديات السامية يصدرون 
احكاما على أن أبجديتنا العربية التي نكتب بها الآن انما هي أبجدية آرامية اقتبسها 
العرب الأقدمون بواسطة الأنباط؛ وأنها لا تمت بصلة الى أبجدية العرب الأصلية التي هي 
السند...)'' ثم یقول: (ویۓ رأينا أن هذا الحكم فيه غاية الجور والتعسف)؛ وأن الكتابة 
النبطية ‏ رأيه طورت المسند وادخلت عليه ظاهرة اتصال الحروف؛ فهي حلقة الأتصال بين 
کتابتنا العربية والسند حسب رأیه, 





وأدخل بعض البا شرن عنصرا جداید اه اصل الکتابة العربية . وهو کتابة الحضر التي 
تبدو عليها مسحة آرامية ظاهرة؛ وجعلها. جد أصول الكتابة العربية» ‏ فکر: تتلخص 
بقوله: (زن الکتابة العربية نشأت بتأثیر من الکتابات السابقة ب4 المنطقة» حضرية ونبطية 
ومسند ؛ وکتابات آخری لھا حضور بشكل أو أخر ‏ الكتابة الجديدة الني تركزت 2 
الانبار والحيرة. ثم انتقلت الی الحجاز.) 





)١(‏ تاریخ ا حط العربي وآدايه (ص٤٤)ء‏ (ط۱) 

() تاريخ الأدب رص 01). 

() اللغة العربية في عصور ما قبل الاسلام (ص۳۷). 

ایضا: د. آمد خطاب العمر: الکتابة العريية ی العصر ابشاهلي (ص۷۷). 
(د) يوسف ذنون: قديم وجدید اي صل القط العربي (ص(۱)- 


ر؛) الصدر نفسه (ص۳۸). ويد 











ت 


العکمة -۱۰- 


إن البحث 2 الخطوط القديمة وتحدید مسارات تطورها یجب آن یعتمد قبل کل شيء 
على الوثائق الخطية الاصلية» والتمثلة بالنقوش الحجرية بالنسبة لتأريخ الکتابة العربية 
قبل الأسلام» وقد آظهرت دراسة تلك النقوش آن السند لا یشکل حلقة مباشرة من حلقات 
تطور الخط العربي الشمالي. وقد رفض عدد من الباحشین» الذین درسوا النتقوش العربية 
التديمة وقاموا بتحليل حروفها؛ النظرية القائلة بأن المسند هو أصل خطنا الذي نكتب به 
الان''. وقرروا أن كتابتنا ترجع الى خط الأنباط المشتق من الخط الآرامي 

الأصل النبدلي للخط العريي: 


النبط بك أصل اللغة الماء الذي ينبط من قعر البثر اذا حقرت» واستنبط الماء استخرجه؛ 
وأطلقت كلمة النبط والأنباط على جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق» وانما سموا 
نبطا لاستتباطهم ما يخرج من الأرضين» وبك الشام آیضا انباط" ۰ وھؤلاء بقایا شعوب 
قديمة كانت تغلب علی لنتهم العجمة. فاذا نطقوا بالعربية ظهر علی السنتهم الفساد !۳" 

والأنباط الذین یذکر الباحئون الحدئون آن خطهم هو اصل الخط العربي لیسوا النبط 
الذین تذکرهم الصادر العربية القديمة؛ لأن هِوّلات کانوا من الأقوام النازلة 2 السراق 
والشام وقت الفتح الأسلامي. آما آولئك انيلم عاشلوا[ .2 بادية الشام الجنوبية والناطق 
المحاذية لشمالي الجزيرة العربية» قبل, الاسلام بقرون کثيرة» وجاءت معظم العلومات 
عنهم من خلال الار الباقية 2 مدنهتّم؟" التلی گنان آشهرها بصری وسد (البتراء) 
والحجر"*؛ وما عثر علیه من کتابات علی الصخور ‏ تلك الأنحاء. 


وکان الأنباط قد کونوا دولة. وأول ملك نبطي یعرفه التاریخ هو (حارثة الأول) الذي 








(۱) ینظر مثلا:خلیل یمیی نامي: أصل اخط العربي (ص۳).و سهيلة یا 
ررمزي بعلبكي: الكتاية العريية رالسامية (ص۱۲۱). 
(۲) ابن منطور: لسان العرب (۲۸۷/۹) (نبط). 


بلبوري: اصل الط العربي وتطوره (ص:۲) 


(۲) (سرائیل ولفنسون: تاریخ اللغات السامية (ص۱۳)» وبوهان فك: العرییة (ص٢۲)؛‏ وجواد علي: تأریخ العرب قبل 
الاسلام (۲۸۰/۷). 


)٤(‏ حواد علي: تاریخ العرب قبل الإسلام (۲۸۲/۷)۔ 


-٠١- الحكمة‎ 





حكم ب حدود سنة( 115 قم)ء ٹم تعاقب ملوك الأنياط حتى كان آخرهم (رب إيل 
» الذي استولی الرومان 2 عهده علی عاصمة ملکهم سلع (البتراء) سنة؟۰ ابم. 
وزال بذلك الکیان السياسي للانباط: لکن دورهم الحضاري امتد بعد ذلك عدة قرون .2 
ظل الأحتلال الروماني لبلاد الشام!؟ 





ويذهب معظم الباحثين الى أن الأنباط قبائل عربية الأصل؛ استوطنت 2 آنحاء الجزیرة 
العربية الشمالية وسرعان ما استقروا وتحضرواء وكونوا دولتهم التي كانت تمر من 
خلالها طرق التجارة الرئيسية؛ ولكنهم استخدموا الكتابة الآرامية التي كانت سائدة 2 
الشام 2 عصر بزوغ دولة الأنباط'''۔ 

وكان استخدام الأنباط للكتابة الآرامية بداية لنشوء الخط العربي الشعالي؛ فعلی 
أيديهم تطورت أشكال الحروف الآرامية؛ وصار لهم خط قديم تبدو عليه ملامح الأصل 
على نحو واضح؛ وخط متأخر امتاز بميله الى ربط حروفه بعضها ببعض» حتى اكتسب 
شكلا يمكن لقراء القلم العربي الشمالي آن یتعرفوا علیه بسهولة" : (ينظر صورة الخط 
النبطي یئ الشكل رقم .)١‏ 

وعثر الباحثون على كثير من النتوش نمی وقاموا بدراستها وتحلیلیها. والذي یهمنا 
التعرف عليه هنا هو النقوش القظيةالمتاخرة التيتظهر فيها ملامح التطور نحو الخط 
العربي بشکل واضح. ومن آشهرها نقش النمارة. ومن النقوش العربية القديمة التي يظهر 
فيها الخط العربي وقد تكاملت خصائصه؛ وتخلص من ملامح أصله النبطي- الآرامي 
نقش جبل أسيس ونقش حران؛ ويمكن أن نضم الى هذه المجموعة أقدم ندش اسلامي 








(۱) (حسان عباس: تأريخ دولة الأنباط (ص۷۰-۳۷)۔ وخلیل تحبی نامي أصل الخخط العربي (ص۰ ۱٩-۱‏ 
(۲) ینظر : نولد که: اللغات السامية (ص۷۲): وخلیل تجیی نامي: آصلی اخط العربي (ص۷). رعلي عبد الواحد واي: فقه 


اللغة 





ص٦٦)ء‏ وجراد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام (۲۷۱/۷) والفصل (لم) (5/۲): وحمد ااسر: ي شمال غرب 
الجزيرة (ص478) 

(۳) ینظر: خلیل یی نامي: أصل اخط العرمي (ص۲5). وجواد علي: 
(vir)‏ 





اریخ العرب قبل الاسلام (۲۸۹/۷) والفصل, (له) 








كه 


-١٠١- الحكمة‎ 





القاهرة. ومن خلال دراسة هذه النقوش يمكن للقارئ أن يتمرف 
على جانب من أدلة الباحثين المحدثين التي قادتهم الى القول بأن الخط. العربي مشتق من 
الخط النبطي. 


مؤرخ؛ وهو المعروف بد 


-١‏ تقش النمّارة: 

عثر على هذا النقش المستشرقان دوسو وماكلر سنة (۱۹۰۱م)على بعد كيلومتر واحد 
من النمارة؛ القائمة على أنقاض قصر روماني شرقي جبل الدروز» وهو شاهد قبر ملك 
عربي اسمه امرؤ القيس بن عمروء التوفی سنة۲۲۸م. وقد عرف هذا النقش بنقش النمارة 
نسبة الى أسم الموضع الذي عثر على النقش بالقرب منه؛ (انظر الشکل رقم ). 

وهذه کلمات النقش مرسومة بحروف کتابتنا العربیة: علی نحو ما قرأها الذين درسوا 


هذا النقش. علما آن هناك اختلافا بینهم 2 قراء: بعض الکلمات آو تفسیر معناها: 








2-۱ نفس مر القیس بر عمرو ملک العرب کله ذو اسر التج. 

۲- وملک الأسرین ونزرو وملوکهم وهرب مجنجخو تكدي وجا 

۳- يزجي يےۓ حجج نجرن مدینت شمر وملک مغدو ونزل بنیه 

6- الشعوب ووکلهن فرسو لروم فلم یبلغ ملک مبلفه 

۵- عكدي هلک سنت ۲۳ یوم ۷ یکسلول بلسعد ذو ولده 

إِن ال ختلاف ذ قراءة بعض الکلمات بك النقش مشل (محجو) ب السطر الثاني التي 


قرثت (مذ حجو) ۰ و(نزل) بے السطر الثالث التي قرثت ايضا (بين) أو(نيل) وغيرها. وكذا 
الأختلاف 4 تفسير معاني بعض الكلمات لا يخفي السمة البارزة فيه» وهي ڪونه 






)١(‏ بنظر عن هذا النقش وقراءته نامي: أصل ا حط لعربي (ص۷۰)۔وناصر النقشبندي: منشآ الفط العربي 
رتطوره (ص۱۳۱).وجواد علي: 


الدين المنجد: دراسات ف تاریخ اشط العربي (ص۰ ۲).ورسزي بعليكي: الکتاببة العريية والسامية (ص؛ ۱۲) وسا 


بعدھا. رصفوان النل: تطور ا خروف العربیة (ص۱۲) 


يخ العرب قبل الاسلام (۱۸۹/۱) ر (۲۷۳/۷)ء والفصل (له) (۱۹۱/۳)رصلاح 





ری 
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مکتوبا بلفة عريية واضحة. لاسیما اذا لاحظنا آن من تقالید الکتابة آنذاك عدم إثبات 
الالف 3 وسط الکلمات» مثل التج: التاج» ونجرن: نجران؛ وكذلك زيادة الواو .ف آخر 
آسماء الأعلام مثل عمرو:عمر» ونزرو:نزار: ولا يمنع ذلك من وجود كلمات نبطية ذات 
صبغة آرامية مدرجة ع النص لكونه عثر عليه 2 منطقء لا تخلو من موثرات لغوية غیر 
عربية. 

ان لهذا النهش آهمية تاريخية ولغوية تتمثل بقدمه» فهو مورخ بسنة ۲۲۳ من تاریخ بصری 
الذي يبدأ سنة ۱۰۵م۰ السنة التي سقطت فیها مدينة بصری علی ید الرومان؛ الوافق لسنة 
۸ من التاریخ اليلادي""» وتتمثل بشکله الکتابي الذي یعتبر حلقة الأتصال أو نقطة 
التحول من الخط النبطي ذي املامح الأرامية الی الخط العريي الذي انفصل عن أصله وتمیز 
بخصائص جديدة جعلت منه خطا مستقلا» صار بعد ذلك كتابة عالمية» بعد أن كتب به 
القرآن الكريم واتخذته الدولة العربية الأسلامية خطا رسميا لها. 





۲- نقش جبل أسیس 

عثرت على هذا النقش بعثة ألمانيي لِلتِجرَيعين الآثار 2 سوریا 2 حزیران سنة ۱۹1۵م. 
منطقة تبعد ٠١4‏ کیلومترات جنوت شرقي دمشق عند جبل أسیس. ویعد هذا النقش 
آخر نتش عربي جاهلي اکتشتافا, فیما تعلم» ولا یزال هذا النقش غیر معروف لدی كثير 
من الباحثين ب4 تاريخ الكتابة العريية وهذا نص کمماته بحروف کتابتنا اي 


نستخدمها الیوم ۱انظر الشگل رقم 1): 


)١(‏ تاریخ بصری بیدا بسقوطها بايدي الرومان سنة (١۱۰م).‏ وأحیانا تذکر سنة (١۱۰م)‏ رهي سنة سقوط (سلع) 


عاصمة دولة الأنباط 





(بنظر: حواد عني: تأریخ العرب قبل الاسلام (۱۷/۱)ء وإحسان عباس: تأریخ دولة الأئباط (ص۹٥))۔‏ 





(1) ينظر: سهينة 'جبوری: اصل الحط العربي (ص۳*): وشتا: موازنة بج 
(ص۴۹). 


رسم الصحف وشرش لعرییة القدیة 


الحکمسة -۱۰- 





رت 


.١‏ ابراهيم بن مغيرة الأوسي 
۲. ارسلني الحرث اللک على 
۳ سلیمن مسلحة سنت 
۳۳4 


وسنة ٦٤٤‏ بتاریخ بصری تقابل سنة ۰2۵۲۸ ویبدو آن الحارث الذکور ‏ النص هو 
الحارث بن جبلة الذي انتصر علی النذر الثالث اللخمي 3 عام 20۲۸ وأن ابراهيم بن 
مغيرة الأوسي هو احد أتباع الملك الحاربین؛ قالسلحة تعني ( القوم الذین یحفظون الثفور 
من العدو» وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح» أو لأنهم يسكنون المسلحة؛ وهي 
کالثنر والرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة» فاذا راوه أعلموا 


7 


E 

وكلمات هذا النقش مقروءة بشكل عام» وهي عربية خالية من أي مظهر من مظاهر 
العجمة» وهو على قصره ذو دلالة كبيرة 4 تتبع تور الخط العربي قبل الأسلام؛ فیمکن 
القول إنه بك سنة ۵۲۸م كانت هناك تالق یس كات خصائص متميزة بے اشکال 
الحروف» وطريتة رسم الكلمات» المتمثلة بنجتركإلجزوظ من نقاط الأعجام ومن علامات 
الحركات» وحذف الألف المتوسطة. 

۳- نقش حران 

عثر بعض الستشرقین سنة١١۱۸م‏ يے منطشۃ حران اللجاء 2 النطقة الشمالية من جبل 
الدروز» على کتابة مدونة باليونانية والعريية علی حجر موضوع فوق باب كنيسة؛ وهو 
مورخ بسنة 13۳(من تقویم بصری-97۸م)» وهذه کلمات النص مکتوبة بحروف کتابتتا 
(انظر الشگل رقم ۵) 





)١(‏ سھیلة ا جبور 
(۲) ابن منفلور 


الخط العربي وتطوره (ص9۳). 


ان لعرب (۳۱۷/۳) (سلح) 
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١.أنا‏ شرحيل بن ظلمو بنيت ذا المرطول 

۲ .سنة ٤٦۳‏ بعد مضسد 

۳۔خیبر 

؛بعم 

والقراءء الکاملة للنص -#:(آنا شراحیل بن ظالم. بنيت ذا الرطول(الکنیست) سنة 
0۸ بعد مفسد خیبر بعام). ومفسد خیبر قد یشیر الی غزوة قام بهاالحارث بن آبي شمر 
أحد بني غسان لخيبر» على ما يذهب اليه بعض الدارسين”"" 

ونقش حران يتميز بالخصائص الکتابية التي لاحظناها ‏ نقش جبل أسیس» من حيث 
خلوه من نقاط العجام وعلامات الحرکات. مثل کل النقوش المريية الجاهلية. وسن 
حيث حذف الألف المتوسطةء (شرحیل * شراحیل؛ ظلمو - ظالم. بعم * بعام)؛ والواو 2 
آخر (ظلمو) هي مثل الواو المزيدة ب الأعلام الواردة 





نقش النمارة. 

4- نقش القاهرة 

اكتشف هذا النقش الأستاذ حسن تمد الهواري من بین عدد کبیر من قطع الحجر او 
الرخام الکتوبة بالخط الكوك. .التي تحتّفظ بها دار الأثار العريية بالقاهرة . وهي مجلوبة 
من آقدم القابر الأسلامية 3 القاهرة وأسنوان» وذلك ‏ سنة ۱۹۲۹م. وکتب مقالة بعنوان 
(أقدم أثر إسلامي) 2 مجلة الهلال الصرية ". وهو الیوم محفوظ م متحف الفن الاسلامي 






السامية (ص۱۹۲).رناصر انقشبندي: متشا افط العربي 
رتظورہ (ص۱۳۲).وجواد عي: تاریخ العرب قبل الاسلام (۱۹۰/۱) ر (۲۷۹/۷).ربلاشیر تاريخ الأدب العربي 
(۷۲:۱).رصلاح الدین اللجد دراسات في تاریخ اخط العرمي (ص۲۱).ورمزي بعليکي: الکتابة العربية رالسامين 
رد 


(1) اسرائیل ولفتسون: تاریخ لفات السامية (ص ۰۲ ۲). 


(۴) جلة الهلال» ابره العاشر من السنة ۳۸ (ستة ۱۹۳۰) (ص۹ ۱۹۱-۱۱۷ 





@ 
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2 القاهرة برقم (۱۰۵۸/۲۹) وحجم قطعة الحجر الکتوب علیها هو( ۲۸سم*۱ اسم) 
ویطلق بعض الباحثین علیه نقش آسوان آحیانا. علی آساس آنه عثر علیه 2 مقابر أسوان ‏ 
جتوبي مصر(". لکن الذي نص علیه حسن الهواري ومقالته عن النقش آنه لرجل (دفن 
بالقرافة بظاهر الفسطاط؛"". والصحیح آذن تسمیته نقش القاهرة 

وقد اتفق الباحثون علی قراء: کلمات هذا النقش ما عدا کلمتین آو ثلاثا. اختلفوا ذ 
قراءتها لان النص غیر منقط ‏ الأصل٠‏ مثل النقوش الجاھلیة؛ وهنه قراءء النص؛ مع 
الأشارة الی الکلمات الختلف 2 قراءتها بوضعها بین قوسي (انظر الشکل رقم1): 

١.بسم‏ الله الرحمن الرحيم هذا القير 

۲ لعبد الرحمن بن (خير) (الحجري) اللهم اغفر له 

٣‏ وأدخله 4 رحمة منك (واننا) معه 

؛. استغضر له اذا قرأ هذا الكتب 

ه. وقل آمين وكتب هذا ١‏ 

.٦‏ لکتب 4 جمدي الا 

. خرمن سنت احدى و 

۸ ثلثین 


اختلف الباحثون ‏ قراءة كلمة (خير) 3 السطر الشاني» فقرآها بعضهم (جبر)» 


(۱) بنظر: إبراهيم جمعة: دراسة لي تطور الكتابات الكوفية (ص١؟١).رسهيلة‏ الجبوري: أصل الخط العربي رتطوره 
(ص۱۰۸) 


)٢(‏ انظر نلصدرین السابقین 






(۳) اقدم آثر ِسلامي (ص۱۱۹۱). 
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وكذلك فرأ بعضهم (الحجري) 2 السطر ذاته (الحجازي وق رجح حسن الهواري 
(خیر) و (الحجري) بفتح الحاء وسکون الجیم"" . وکذلك اختلفوا 2 قراء: کلمة (واننا) 
سك السطر الثالث» فقرآها بعضهم (وآتنا) ۳ » وقرآها آخرون (ولیانا)". واقترح الدکتور 
خليل يحيى نامي قراءة كلمة (قرأ) 2 السطر الرابع (قرأت) باضافة تاء الفاعل*: فکانه 
برى ان الكاتب نسي كتابة التاء. 

ومن خلال دراسة وتحليل أشكال الحروف ب2 النقوش السابقة وغيرها رجح الدارسون 
النظرية القائلة بتطور الكتابة العربية عن الخط النبطي؛ ویزیدون ذلك بامرین آخرین 
ا 

۱-ترتیب الحروف» فاستخدام العرب القدماء لالفاظ: أبجد هوز...الخ ب تعلیم الحروف 
دلیل علی اشتقاق الخط العربي من القلم التبطي التفرع من الخط الارامي, حیث كان 
الاراميون يستعملون هذا الترتيب الذي أخذوه عن الفينيقيين. وحكاية الحروف الروادف 
التي مر ذکرها 2 الروایات العربية القديمة تشیر الی آن علماء اء الخط العربي الأوائل الذين 
لانمرف عنهم شیثا یذ کر قد ألحقوا ال لحزوق التي تتفرد بها العربية 2 آخر ذلك الترتیب 
آما ترتیب 1 ب ت ث فجاءت ‏ الكت ابه اقرب بد الاسلام. 





۲- اسماء الحروف: حيث تتميز أسماء الحروف بوجود نطق الحرف ع أول أسمه؛ فحين 
تقول جیم. فأول حروف الاسم جيم وحن قول کف فاول ماننطق به کاف» ومگنذا: 
ووجود هذه الظاهرة ب أسماء الحروف العربية دليسل على ارتباط الابجدية العريية 
بالابجديات التي كانت سائدة 2 منطتة الشام» التي تتميز فيها أسماء الحروف بهذه 





)٩ بنظر: إسرائیل ولفتسون تاريخ اللغات السامیة (ص۰۲ ۲)» وخلیل یی نامي: آصل اخط العربي (ص۱‎ )١( 
آقدم تم‎ )٢( 
(؟) إسرائيل ولفنسون‎ 
صلاح الدين المنجد:دراسات ف‎ )4( 






خ اللغات السامية ص۰۲ ۲). 





بخ اخط العربي (ص4۱)» وصفوان التل: تطور اخروف العربیة (ص۲۹) 


م اصل النط العربي (ص۱٩)‏ 
)٦(‏ حراد علي: العرب قیل الاسلام (۷۰۱۷)ء والمفصل (له) (۱۸۰/۸) 











سب 
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الظاهرة أيضاء وهي أقدم وجودا من الكتابة العربية. 

ويبدوا أن الكتابة العربية نشأت 2 آطراف الجزيرة العربية الشمالية علی آطراف بلاد 
الشام» حیث کان الانباط یقیمون و یتجولون» ومن هناك انحدرت الى قلب الجزيرة قبل 
الاسلام. اما مباشرة. آو عن طریق القری العربية التي کانت منتشرة غربي العراق على 
الفرات» مثل الأنبار والحيرة. وهو ما تضیر الیه الروایات العريية القديمة. 





ومن ملاحظة النقوش العربية الجاهلية یمکن القول [ن الکتابة العربية بدأت تتمیز منذ 
القرن الرابع اليلادي وآنها کانت قد اکتملت ملامحها ذ آوائل القرن السادس؛ ولا شك 
3 آنه کلما ازدادت النقوش الکتابية العربية القديمة الکتشفة ساعد ذلك علی تحدید 
مکان نشوء الکتابة وزمان استوائها علی نحو آکثر تحدیدا 

ومن المفيد هنا تلخيص خصائص الكتابة النبطية المتأخرة والكتابة العربية الجاهلية 
کما تبدو .3 النقوش, لآن ممیزات الکتابة 2 هنه الرحلة ترکت آثرها علی الکتابة 
العريية ‏ العصور اللاحقة» حتی عصرنا الحاضر. وأهم تلك الخصائص": 

۱- كانت الکتابة خالية من نقاط ال ای و یشترك آکثر من حرف برمز 
كتابي وا<د» والسياق هو الذي يحدد الحرفالمقصؤدا 

؟- لم تكن للحركات علامات خاصّةابهاً 

-٣‏ حذف الألف المتوسطة؛ وکنا الیاء والواو 2 بعض الحالات. ولا تزال بقایا من هذه 
الظاهرة ‏ کتابتنا الی الیوم مثل: لکن» وهذا. وداود» وغیرها؟. 

-ارتباط الحروف بعضها ببمض ّ الکلمة الواحدة» ما عدا الحروف الستة» وهي 
الالف والراء والزاي والواو والدال والذال؛ فانها لا ترتبط بما بعدها. 


۵- رسم تاء التأنیث 2 آخر الأسماء بالتاء ولیس بالهاء» مثل (مدینت» سنت). 


(۱) بنظر: یل یحبی نامي: اصل الخط العربي (ص۰۸۵ ۰۱۰۰ وكتابي: رسم الصحف (ص3۸) 
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زيادة واو 2 آخر آسماء الأعلامء 2 الکتابة التبطية, وظلت بقایا من هنه الظاهرة 
الکتابة العربية 2 کلمة (عمرو). 





وکانت هنه الخصائص الکتابية قد ظهرت بشکل واضح .3 رسم الصحف 3 صورته 
القديمة الأولی» قبل أن يعمل العلماء على تنقيطه ووضع علامات للحركات فيه“ 





)١(‏ ينظر نْ ذلك بحا ( موازنة بين رسم المصحف رالتقوش العربية الفديمة) منشور في بحلة المورد (المحند ١6‏ العدد 4 سئة 


۷ھ۱۹۸۱م)۔ 








هه 
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نص النقش رقم )١٦(‏ 
نشأ كرب / يامن / يهرحب / ملك / سبأ / وذريدن /.ين / إل شرح / يحضب ويازل / اسبق هذا في 
معظم النقوش] هقني / القہ / صلمن / ذ صرفن ۷مد یلفن / رضيم / حمدم / هوفيهو / بأملا 
/ لا / ونضرعن /بعمهو / دقدمي / دت هقتتن #ولوزا/ القه / صدق / وهوفیهو / في / عبدھو 
/ نشأ كرب /يهامن / يهرحب / ملك / سهاء/ ونریدن / کل / أيلا / يزان / ستملأن / وتضرعن / 
بعمه / لوقيهو / ووفى / ملكهو / وخمسهو 7 باه 

ات 

نشا كرب يامن يهرحب ملك سبأ وذي ريدان بن إل شرح يحضب ويازل قدموا للإله ألمقه قثالاً من 
الفضة حمد رضى وحمد وفى فما أمله وتضرع به أمام هذه المقتنيات أو الأقنية وليدم أللقه صدق ووفى 
عبده نشأ كرب يهامن يهرحب ملك سبأ وذي ريدان منحه كل ما يرجوه لأنه يتضرع له ويدعوه بوفى 
ملكه وجيشه بالمقه. 

الشکل رقم (۱) 

نص من خط المسند 


عن كتاب (تاريخ حضارة اليمن القديمة) لزيد بن علي عنان ص 5714. 


ٹوو و اد رو 
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الشگل رقم (۲) 
نص من الخط النبطي يرجع إلى سنة ١‏ ق.م 
عن كتاب (تاريخ الأدب أو حياة اللفة العربية) لحفني ناصف ص ۳٩‏ 


کے سے ل 001 






0ء سس ف (ر بر مد 
انچ ید یئ .€ جریم 


الشکل رقم (۲) 


نقش النمارة (۲۲۸م) 


0 کاوسس 


/ امون الى 
وگل 


الشکل رقم )٤(‏ 


نقش جبل آسیس (۵۲۸ م) 


الحكمة -٠١-‏ سے-۔-ستت تن س س 


7 سر زیر شحو ست ارد يم المركول 
ےت 
رخف 


الشکل رقم (0) 


نقش حران 2۸ 


2000 

اتا و 1 00 
وا دحل وھ صرحاو | ريا مبه 
/حسرل ات اوت || ر 
د امھ و 
ار 

7ر مرسلد | 2و 

الشكل رقم ) 


نقش القاهرة (۲۱ ه) 


و را 


